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  الدورة الثالثة
        ٢٠١٤مايو / أيار٩ -أبريل / نيسان٢٨نيويورك، 

  المخاطر والعواقب المعروفة: الآثار الإنسانية للأسلحة النووية    
  

ورقــة عمــل مقدمــة مــن أيرلنــدا باســم البرازيــل وجنــوب أفريقيــا ومــصر والمكــسيك              
  ونيوزيلندا، بوصفها أعضاء في ائتلاف البرنامج الجديد

  
  ت أساسيةمعلوما    

ــؤتمرين          - ١ ــدمت في الم ــتي قُ ــة ال ــوم بالأدل ــالم الي ــات في ســائر أرجــاء الع تتمــسك الحكوم
الدوليين المتعلقين بالعواقب الإنسانية الناجمة عن انفجار نووي اللـذين عُقـد أحـدهما في أوسـلو       

وهــذه ). ٢٠١٢فبرايــر /شــباط(وعُقــد الآخــر في ناياريــت، المكــسيك،  ) ٢٠١٣مــارس /آذار(
ة، بالاقتران مع الشهادات الفعالة والحيّة التي أدلى بهـا العديـد مـن البـاقين علـى قيـد الحيـاة                      الأدل

)hibakusha ( إثــر الــتفجيرين اللــذين وقــع أحــدهما في هيروشــيما والآخــر في ناغــازاكي، تعطــي
ر مزيدا من التوكيد، وبتفاصيل دقيقة، للعواقب الكارثية على المدنيين العاديين الـتي تلـي انفجـا               

ومما يثير بالغ القلق أيـضا لـدى الحكومـات ومواطنيهـا عـدم وجـود قـدرة فعليـة                    . سلاح نووي 
غـير أن الأهـم مـن       . منظورة لدى الدول أو المنظمات الدولية للتـصدي لآثـار تفجـير نـووي              أو

التغلب على العواقـب المتوقعـة وعـدم وجـود القـدرة للتـصدي لهـا، هـو المخـاطر القائمـة دائمـا                        
 المتزايدة بوقوع حادث ما، أو فشل في الأنظمة، أو خطأ بـشري أو حـتى حادثـة             والاحتمالات

وهــذا يــؤدي حتمــا إلى وجــود . مناخيــة تــؤثر علــى ســلاح نــووي أو منــشأة للأســلحة النوويــة 
حاجة ملحّة لقيـام الحكومـات بتقيـيم وقيـاس تلـك المخـاطر والنظـر في الآثـار المترتبـة عليهـا في             
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، وفي غضون ستة أشهر من استخدام الأسلحة النووية للمـرة الأولى،            ١٩٤٦وفي عام     - ٢
عندما شـوهدت رأي العيـان الآثـار التدميريـة المباشـرة الناشـئة عـن اسـتخدام الأسـلحة النوويـة                      

أول الجمعيـة العامـة     عواقبها طويلة الأجل كانت فقـط في بدايـة تـشكلها، اتخـذت              لكن صورة   
ــددة           ــديم مقترحــات مح ــولى تق ــة تت ــشاء هيئ ــه إلى إن ــد دعــت في ــا، وق ــرار له ــن  ”ق ــتخلص م لل

راض غــالترســانات الوطنيــة مــن الأســلحة الذريــة وســائر الأســلحة الرئيــسية القابلــة للتكيــف لأ  
للـتحكم في  ” تلـك الهيئـة أن تقـدم أيـضا مقترحـات محـددة          وكان يتعين على  . “الدمار الشامل 

  .“الطاقة الذرية إلى المدى اللازم لضمان استخدامها في الأغراض السلمية فقط
ــام   - ٣ ــر، اعتمــدت      ١٩٦١وفي ع ــت في الجزائ ــتي أجري ــة ال ــى التجــارب النووي ، ورداً عل

العلمية المعنيـة بآثـار الإشـعاع      حدة  الأمم المت قرارا بشأن التقرير الذي قدمته لجنة       الجمعية العامة   
أن الحــرص علــى مــستقبل البــشرية وكــذلك مبــادئ القــانون الــدولي   ”، أعلنــت فيــه )١(الــذري

الأساسية تلقي على عاتق جميع الدول مسؤولية ما عـن الأعمـال الـتي قـد تجـرّ وخـيم العواقـب                      
وقـد حفـز هـذا      . “...البيولوجية على شعوب الدول الأخرى بجيلها الحاضر وأجيالهـا القادمـة            

القلــق علــى إنــشاء منــاطق خاليــة مــن الأســلحة النوويــة في العديــد مــن منــاطق العــالم بــدءا مــن   
معاهـــدة حظـــر الأســـلحة النوويـــة في أمريكـــا اللاتينيـــة ومنطقـــة البحـــر  (معاهـــدة تلاتيلولكـــو 

ل آثارهـا   الأسـلحة النوويـة الـتي تطـا       ”التي أعربت فيهـا دول المنطقـة عـن قناعتـها بـأن              ) الكاريبي
الرهيبة، بصورة عشوائية وحتمية، القوات العسكرية والسكان المدنيين علـى حـد سـواء، تـشكل               

 اعتداء على سلامة الجـنس البـشري، بـل ويمكـن            ،بسبب استمرار النشاط الإشعاعي الذي تطلقه     
ارب وفيما بعد، حفز إجراء تج    . )٢(“أن تؤدي في نهاية المطاف إلى تدمير الحياة في الأرض برمتها          

في منطقة المحيط الهادئ وفي آسيا الوسطى على إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النوويـة، وذلـك                 
ــا   ــدة راروتونغ ــوب المحــيط      (بموجــب معاه ــة في جن ــة مــن الأســلحة النووي ــة الخالي ــدة المنطق معاه

؛ )معاهدة المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في جنوب شـرق آسـيا           (؛ ومعاهدة بانكوك    )الهادئ
؛ ومعاهــدة المنطقــة )معاهــدة المنطقــة الخاليــة مــن الأســلحة النوويــة في أفريقيــا (ومعاهــدة بلينــدابا 

وفي الآونــة الأخــيرة، باتــت تتــضح بجــلاء أكــبر . الخاليــة مــن الأســلحة النوويــة في آســيا الوســطى
  .العواقب المدمرة طويلة الأجل الناجمة عن إجراء التجارب النووية

، ١٩٦٨اق علــى معاهــدة عــدم انتــشار الأســلحة النوويــة في عــام       وعنــدما تم الاتف ــ  - ٤
إذ تدرك الدمار الـتي     ”سجلت المعاهدة في الفقرة الأولى من ديباجتها أن الأطراف في المعاهدة            

ضـرورة القيـام، بالتـالي، ببـذل        ”وأقـرت وأدركـت     ،  “ ...زله الحرب النووية بالبشرية قاطبة    ـتُن
_________________ 

  ).١٦-د (١٦٢٩القرار   )١(  
  .٩٠٦٨، العدد ٦٣٤، المجلد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )٢(  
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 مثــل تلــك الحــرب وباتخــاذ التــدابير اللازمــة لحفــظ أمــن    جميــع الجهــود الممكنــة لتفــادي خطــر  
ولقد شكّلت أحكام المعاهدة الركن الأساسي لنـزع السلاح النووي ولنظام عـدم            . “الشعوب

وتتـوخى المعاهـدة القيـام بعمليـات لنــزع      . انتشار الأسلحة النووية لمـدة تزيـد عـن أربعـة عقـود      
، تعزز بعضها بعضا وتنطلق من المبدأ الأساسـي         السلاح النووي ولعدم انتشار الأسلحة النووية     

للمعاهدة ومفاده أنه من أجل التوصل إلى عالم خـال مـن الأسـلحة النوويـة وإبقائـه علـى تلـك                      
الحال، فقـد تعهـدت الـدول الحـائزة للأسـلحة النوويـة، قانونـا، بمواصـلة نـزع الـسلاح النـووي               

ــا،  وتــصفية ترســاناتها النوويــة، في حــين تعهــدت الــدول غــير     الحــائزة للأســلحة النوويــة، قانون
ويـتعين  . الوقت نفسه، بعدم قبول أي أسلحة نووية أو صنعها أو اقتنائها بأية طريقة أخـرى            في

. على جميـع الـدول اتخـاذ التـدابير الفعالـة اللازمـة لبلـوغ هـدف نـزع الـسلاح النـووي الكامـل               
تــصرف باســتخدام الطاقــة الوقــت نفــسه، أكــدت المعاهــدة مــن جديــد الحــق غــير القابــل لل وفي

  .النووية في الأغراض السلمية
دورتهــا الجمعيــة العامــة وبعــد مــرور ثمــاني ســنوات علــى بــدء نفــاذ المعاهــدة، عقــدت      - ٥

وفي الوثيقــة الختاميــة لهــذه . الاســتثنائية العاشــرة، وهــي الــدورة الأولى المكرســة لنـــزع الــسلاح 
لانــاً بوصــفه أحــد المكونــات الرئيــسية للوثيقــة إعالجمعيــة العامــة الــدورة الاســتثنائية، اعتمــدت 

أن الإنسانية تجابه اليوم خطرا لم تعرف له مثيلا مـن قبـل هـو خطـر إبـادة                 ”الختامية أعلنت فيه    
نفسها نتيجة للتنافس على تكـديس كميـات هائلـة مـن أشـد مـا أُنـتج حـتى الآن مـن الأسـلحة                  

 وحدها للفتك بكل حياة علـى الأرض        وإن ترسانات الأسلحة النووية الموجودة تكفي     . تدميرا
  .)٣(“بل وتزيد

وقد أبرمت المعاهدة خلال الحرب الباردة عنـدما كانـت أخطـار وقـوع حـرب نوويـة                    - ٦
وفي حين تم إحراز بعض التقـدم بـشأن تخفيـضات الأسـلحة بـشكل ثنـائي                 . مُحدقة وفي أَوْجِها  

الــسلاح النــووي علــى النحــو  عامــا، فــإن نــزع ٢٥خــلال العمــر المتــوخى للمعاهــدة المحــدد بـــ 
، وهو العـام الـذي يـتعين فيـه          ١٩٩٥المتوخى والمطلوب بموجب المعاهدة لم يتحقق بحلول عام         

على الدول الأطراف في المعاهـدة أن تجتمـع لتقـرر مـا إذا كانـت المعاهـدة ينبغـي أن تـستمر في                     
ر الـدول الأطـراف   وفي وقت لاحق، وافقت الدول الأطـراف في المعاهـدة في مـؤتم            . النفاذ أم لا  

ــام       ــدها عـ ــدة وتمديـ ــتعراض المعاهـ ــة لاسـ ــلحة النوويـ ــشار الأسـ ــدم انتـ ــدة عـ ، ١٩٩٥في معاهـ
وفي ذلـك المـؤتمر،     . تصويت، على أنه ينبغي استمرار نفاذ المعاهـدة إلى أجـل غـير مـسمّى               دون

مبـادئ  ”، و   “تعزيز عمليـة اسـتعراض المعاهـدة      ”وافقت الدول الأعضاء على مقررات بعنوان       
تمديـد معاهـدة عـدم انتـشار الأسـلحة          ” و   ؛“داف لعدم الانتـشار ونـزع الـسلاح النـوويين         وأه

_________________ 

  .١١، الفقرة ١٠/٢-دإ  )٣(  
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واشـتمل المقـرر المتعلـق بمبـادئ     . )٤(، ووافقت كذلك على قـرار بـشأن الـشرق الأوسـط           “النووية
 ١٩٩٥وأهداف عدم الانتشار ونـزع الـسلاح النـوويين الـذي تمّـت الموافقـة عليـه في مـؤتمر عـام                      

ومما لا شـكّ فيـه بالتـالي أن القلـق إزاء الـدمار الـذي             .  ديباجة وأحكام المعاهدة   على إعادة تأكيد  
 حافزا أساسيا ١٩٩٥تخلفه حرب نووية والذي حفز واضعي المعاهدة على إنشائها، ظل في عام            

على نزع السلاح النووي ونظام عدم انتشار الأسلحة النووية يتسم بنفس الأهمية الأساسـية الـتي          
  . دخول المعاهدة حيز النفاذ قبل ربع قرن من الزمناتسم بها وقت

، ومــن أجــل ١٩٩٦يوليــه /وفي الفتــوى الــتي أصــدرتها محكمــة العــدل الدوليــة في تمــوز   - ٧
تحديــد الأســاس الــذي ينبغــي للمحكمــة أن تــستند إليــه في دراســة الطلــب المقــدم إليهــا بــشأن    

ــة أو اســتخدامها، نظــرت ا   لمحكمــة في الخــصائص الفريــدة  مــشروعية التهديــد بالأســلحة النووي
أن القــوة التدميريـــة  ”ولاحظــت المحكمــة   . للأســلحة النوويــة وفقــا للمــواد المعروضـــة عليهــا     

إذ تكمـن فيهـا إمكانيـة تـدمير الحـضارة       . للأسلحة النووية لا يمكـن احتواؤهـا في حيـز أو زمـن            
لقـضية الحاليـة القـانون    ولكي يُطبَّق في ا  ... بكاملها والنظام الإيكولوجي للكرة الأرضية برمته       

القائم على الميثاق بـشأن اسـتعمال القـوة والقـانون الـساري في أوقـات النــزاع المـسلح، وعلـى                      
الأخص القانون الإنـساني تطبيقـا صـحيحا، يـتعين علـى المحكمـة أن تـضع في الاعتبـار الخـواص                

ب في آلام إنـسانية     الفريدة للأسلحة النووية، ولا سـيما القـدرة التدميريـة، وقـدرتها علـى التـسب               
  . )٥(“حصر لها، وقدرتها على إيقاع الضرر بالأجيال المقبلة لا
، كـان وزراء خارجيـة      ١٩٩٨وعندما باشـر ائـتلاف البرنـامج الجديـد أعمالـه في عـام                 - ٨

احتمـال  في  لاً  البـشرية متمـث   يواجـه   الـذي   المستمر  التهديد  ”الائتلاف يعملون بدافع القلق  من       
ــدول الح ــ ــة في  اســتمرار ال ــازة ائزة للأســلحة النووي  ،الأســلحة إلى أجــل غــير مــسمّى  هــذه حي

الـتي لم تنـضم   والأسـلحة النوويـة    التي لديها قـدرات في مجـال        الدول الثلاث   في  كذلك  متمثلا  و
إمكانيـة اسـتخدام الأسـلحة      ما يرافـق ذلـك مـن        وفي   الأسلحة النووية،    إلى معاهدة عدم انتشار   

وقد عمل الائـتلاف بـلا كلـل، منـذ تأسيـسه، علـى تأييـد           . )٦(“االنووية أو التهديد باستخدامه   
نزع السلاح النووي، وتمسك بثبـات بموقفـه القائـل إن الـضمان المطلـق الوحيـد بـأن الأسـلحة                      
النوويــة لــن تــستخدم مجــددا علــى الإطــلاق هــو القــضاء التــام عليهــا وضــمان عــدم القيــام أبــداً   

  .إنتاجها بإعادة
_________________ 

  )٤(  NPT/CONF.1995/32 (part 1).  
  )٥(  A/51/218     ر محكمـة   مـشروعية التهديـد بالأسـلحة النوويـة أو اسـتخدامها، الفتـوى، تقـاري              ، المرفق؛ انظر أيضا

  ).نكليزيلإمن النص ا (٢٢٦، الصفحة ١٩٩٦العدل الدولية لعام 
  )٦(  A/53/138.  
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، لاحظت الدول الأطـراف في      ٢٠٠٠عاهدة عدم الانتشار عام     وفي مؤتمر استعراض م     - ٩
بالرغم من الإنجازات المتصلة بتخفيض الأسلحة من جانبين ومـن جانـب واحـد،      ”المعاهدة أنه   

. )٧(“فــإن مجمــوع عــدد الأســلحة النوويــة المنــشورة أو المكدّســة مــا زال ينــاهز عــدة آلاف         
ــالغ قلقــه لاســتمرار تعــرض ”أعــرب المــؤتمر عــن   كمــا ــة   ب  البــشرية للخطــر الــذي تمثلــه إمكاني

ومـن أجـل تيـسير إحـراز تقـدم في مجـال نـزع الـسلاح النـووي،                   . )٨(“استخدام هـذه الأسـلحة    
وافق ذلك المؤتمر على مجموعة من الخطوات العملية للجهـود الراميـة إلى تنفيـذ المـادة الـسادسة                   

 مـن   ٤ و   ٣والفقـرتين   ) رالخطـوات العمليـة الثلاثـة عـش       (من المعاهدة بـشكل منـتظم وتـدريجي         
ــادئ وأهــداف لمنــع عــدم الانتــشار ونــزع الــسلاح       ” المعنــون ١٩٩٥المقــرر المتخــذ عــام    مب

ــوويين ــدول الحــائزة       . )٩(“الن ــاطع مــن جانــب ال ــى تعهــد ق ــد اشــتملت تلــك الخطــوات عل وق
للأســلحة النوويــة بإزالــة ترســاناتها النوويــة بــصورة تامــة، تمهيــدا لنـــزع الــسلاح النــووي، وهــو 

  .لهدف الذي تلتزم به جميع الدول الأطراف بموجب المادة السادسة من المعاهدةا
وعندما اجتمع رؤساء الدول والحكومات في مـؤتمر قمـة الألفيـة الـذي عُقـد في وقـت                     - ١٠

بــشأن الألفيــة الــذي أعربــوا فيــه عــن الأمــم المتحــدة ، اعتمــدوا إعــلان ٢٠٠٠لاحــق مــن عــام 
الأسـلحة  لا سـيما    أسـلحة الـدمار الـشامل، و      القضاء علـى     إلىبشدة  على السعي   ”: تصميمهم
بما في ذلـك إمكانيـة عقـد مـؤتمر      وإلى إبقاء جميع الخيارات متاحة لتحقيق هذا الهدف،         النووية،  

  .)١٠(“دولي لتحديد سبل القضاء على الأخطار النووية
خفيـضات  وعلى الرغم من أن العقد الأول من الألفية شهد تقدما سـاراً مـن حيـث الت                  - ١١

في عدد الأسلحة النووية نتيجة اتخاذ تـدابير مـن جانـب واحـد أو مـن جـانبين علـى حـد سـواء                    
. أن زخم الحركة صوب نزع الـسلاح النـووي بـشكل ملمـوس ولا رجعـة فيـه قـد تـضاءل                    إلا

وقد أحاط مؤتمر الدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهـدة              
بإعادة تأكيد الدول الحائزة للأسلحة النووية تعهـدها القـاطع، وفقـا لمبـدأ              ”لْماً  ، عِ ٢٠١٠عام  

اللارجعة، بإزالة ترسـاناتها النوويـة بـصورة تامـة، تمهيـدا لنــزع الـسلاح النـووي، وهـو الهـدف                   
وأعـرب المـؤتمر   . )١١(“الذي تلتزم به جميع الدول الأطراف بموجب المادة السادسة من المعاهـدة        

_________________ 

  )٧(  NPT/CONF.2000/28 (parts I and II).  
  .المرجع نفسه  )٨(  
  .المرجع نفسه  )٩(  

  .٥٥/٢القرار   )١٠(  
  )١١(  NPT/CONF.2010/50 (Vol.I) ٧٩، الفقرة.  
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بــالغ قلقــه لاســتمرار تعــرض البــشرية للخطــر الــذي تمثلــه إمكانيــة اســتخدام هــذه   عــن ”أيــضا 
  .)١٢(“الأسلحة وما قد ينجم من عواقب إنسانية كارثية عن استخدام الأسلحة النووية

  
  ٢٠١٥دورة استعراض المعاهدة عام : معالجة الأخطار المتزايدة    

زايــد الــوعي لــيس بالعواقــب  ، مــا بــرح يت٢٠١٠منــذ مــؤتمر اســتعراض المعاهــدة عــام    - ١٢
الإنسانية للتفجير النووي فحـسب وإنمـا أيـضا بالمخـاطر المتزايـدة علـى حيـاة وصـحة المـواطنين                     

ــة         ــلحة نووي ــق بأس ــة تتعل ــشل أنظم ــشري أو ف ــأ ب ــن حــوادث أو خط ــة ع ــتنادا إلى . الناتج واس
ا إدارات المعلومــات المــستمدة مــن خــلال قــانون حريــة المعلومــات، وإلى البيانــات الــتي تقــدمه   

عنــدما (الدولــة طواعيــة، وإلى حــالات الفــشل الناشــئة عــن خطــأ بــشري أو خطــأ ميكــانيكي    
، فقــد صــار لــدى المجتمــع الــدولي في الآونــة الأخــيرة أدلــة مقنعــة علــى أن  )تُــسجل ويبلّــغ عنــها

مخاطر وقوع حادثة بأوسع معانيها قائمة في كل لحظة ومستمرة وهي أكبر مما كان يتوقـع مـن                  
وفي الوقت نفسه، فـإن تزايـد عـدد سـكان المـدن وزيـادة القـوة                 . وربما آخذة في التزايد   قبل بل   

التدميرية للأسلحة النووية قد أديّا إلى تضخيم الآثار الصحية والبيئية التي يُحتمـل أن تنـشأ عـن                  
وبــات يــتعين علــى الحكومــات وصــانعي الــسياسات الآن أن يوفقــوا بــين تلــك  . تفجــير نــووي
وإن مؤشـرات   . اتهم تجاه رعاية سلامة مواطنيهم في ضوء تلك المخـاطر المتزايـدة           الحقائق وواجب 

التذكير بالمخاطر تثير القلق بوجه خـاص بـسبب الأدلـة الـتي قُـدمت في كـل مـن مـؤتمر أوسـلو                        
عدم قدرة الوكـالات الوطنيـة والدوليـة علـى حـد سـواء علـى تـوفير أيـة                    ومؤتمر ناياريت حول    

ــووي       ــوارئ في حــال حــدوث انفجــار ن ــة لحــالات الط ــاص   . اســتجابة كافي ــلا من ــالي، ف وبالت
للحكومات من إجراء مناقشة بشأن وضع استجابة متسقة في إطار الـسياسات تهـدف إلى منـع           

  ).NPT/CONF.2015/PC.III/WP.18انظر (أية إمكانية لحدوث انفجار نووي 
  :وفيما يلي بعض المراحل الرئيسية التي أوصلت المداولات الدولية إلى هذه النقطة  - ١٣

ــة للــصليب الأحمــر والهــلال    ٢٠١١في عــام   •   ، رحــب مجلــس المنــدوبين للحركــة الدولي
ــادة الج  ــك      الأحمــر بزي ــا في ذل ــووي، بم ــسلاح الن ــزع ال ــة إلى ن هــود الدبلوماســية الرامي

ــدة عــام       ــود المبذولــة في مــؤتمر اســتعراض المعاه المعانــاة ”، وشــدد علــى  ٢٠١٠الجه
 ،الإنــسانية الــتي لا تحــصى والــتي يُتوقــع أن تــنجم عــن أي اســتعمال للأســلحة النوويــة  

_________________ 

  .٨٠المرجع نفسه، الفقرة   )١٢(  

http://undocs.org/ar/NPT/CONF.2015/PC.III/WP.18�
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الـضرورة المطلقـة لمنـع مثـل         أي قدرة على الاستجابة الإنسانية الكافية، و       وعدم وجود 
  .)١٣(“هذا الاستخدام

وفي الــدورة الــتي عقــدتها اللجنــة التحــضيرية لمــؤتمر الــدول الأطــراف في معاهــدة عــدم     •  
 ذكـر   ٢٠١٢، المعقـودة عـام      ٢٠١٥انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة عـام        

لـدول الأطـراف   اأشـارت  ”رئيس اللجنة في الموجز الوقائعي، في جملـة أمـور، مـا يلـي               
. إلى قلقهــا العميــق إزاء الآثــار الإنــسانية الكارثيــة لأي اســتخدام للأســلحة النوويــة       

وشدد العديد من الدول الأطراف على قلقها الشديد من إنه في حال وقوع مثـل هـذا              
الحادث، لن يمكن تجنب هـذه الآثـار الإنـسانية، ولـن يمكـن تقـديم الإغاثـة الطارئـة إلى                     

وأعربــــت عــــن توقعهــــا أن يجــــري النظــــر في الآثــــار الإنــــسانية . ةالمنــــاطق المتــــضرر
  .)١٤(“استخدام للأسلحة النووية في دورة الاستعراض الحالية لأي

ــاير /كــانون الثــاني ٤وفي   •   ــة ســاحقة، قــرارا   ٢٠١٣ين ــة العامــة، بأغلبي ، اتخــذت الجمعي
ــوان  ــراف     ”بعنـ ــددة الأطـ ــووي المتعـ ــسلاح النـ ــزع الـ ــات نـ ــدما بمفاوضـ ــضي قـ . “المـ

ــة العامــة ديباجــة ذلــك القــرار، أعربــت   فيو ــالغ قلقهــا  الجمعي إزاء مــا يترتــب ”عــن ب
اســـتعمال الأســـلحة النوويـــة بـــأي شـــكل مـــن الأشـــكال مـــن آثـــار وخيمـــة في  علـــى
  .)١٥(“الإنسانية الحالة

، ٢٠١٣مـــارس / آذار٥ و ٤واستـــضافت حكومـــة النـــرويج، في أوســـلو، في يـــومي    •  
ــساني   ــار الإن ــؤتمر المعــني بالآث ــائق     الم ــذي يهــدف إلى تقــصي الحق ــة ال ة للأســلحة النووي

وخلـص رئـيس    . يتعلق بالآثار الفوريـة الناجمـة مباشـرة عـن تفجـير سـلاح نـووي                فيما
مـن غـير المحتمـل أن تـستطيع أيـة           ”المؤتمر في الموجز الوقائعي الذي قدمه إلى القول إنه          

نـسانية المباشـرة الناجمـة    دولة أو هيئة دولية أن تعالج على نحو ملائم حالـة الطـوارئ الإ            
وعـلاوة علـى ذلـك،      . عن تفجير سلاح نووي، وأن تقدم مساعدة كافية للمتـضررين         

  .“فإنه قد لا يكون من الممكن إنشاء مثل هذه القدرات حتى لو تمّت محاولة ذلك
وفي الــدورة الــتي عقــدتها اللجنــة التحــضيرية لمــؤتمر الأطــراف في معاهــدة عــدم انتــشار     •  

أشـارت   ”٢٠١٣، المعقـودة في عـام   ٢٠١٥ووية لاستعراض المعاهدة عام   الأسلحة الن 

_________________ 

العمـل علـى    : ١لمندوبين للحركة الدولية للصليب الأحمـر والهـلال الأحمـر، جنيـف، سويـسرا، القـرار                 مجلس ا   )١٣(  
  .٢٠١١نوفمبر /تشرين الثاني ٢٦إزالة الأسلحة النووية، 

  )١٤(  NPT/CONF.2015/PC.1/WP.53 ٩، الفقرة.  
  .٦٧/٥٦القرار   )١٥(  
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ــا العميـــق إزاء الآثـــار الإنـــسانية الكارثيـــة    لأي اســـتخدام الـــدول الأطـــراف إلى قلقهـ
وأشـار العديـد مـن الـدول الأطـراف إلى الأضـرار غـير المقبولـة الـتي                 . للأسلحة النوويـة  

قلقها إزاء التـأثير الأوسـع      ستنجم عن حدوث أي تفجير نووي، وأعربت كذلك عن          
 الاقتـصادية، وأفـادت أنهـا تتطلـع إلى     -نطاقا والأطول أجـلاً علـى التنميـة الاجتماعيـة      

وأشـار العديـد مـن      . مواصلة تناول العواقب الإنسانية خلال دورة الاسـتعراض الحاليـة         
د في الـدول الأطـراف إلى المـؤتمر المعـني بالآثــار الإنـسانية للأسـلحة النوويـة، الـذي عق ــ       

وانطلاقا من المناقشات التي جـرت      . ٢٠١٣مارس  / آذار ٥ إلى   ٤أوسلو في الفترة من     
في مؤتمر أوسلو، أكدت تلك الدول الأطراف قلقهـا البـالغ مـن أن تكـون هـذه الآثـار         
الإنسانية أمرا لا مفر منه في حالة وقوع مثل هـذا الحـادث، وأن يتعـذر تقـديم الإغاثـة                    

ــضررة في حــالات الطــوارئ إلى الم  ــاطق المت ــدول الأطــراف نفــسها عــن    . ن وأعربــت ال
تطلعها إلى مؤتمر المتابعة الـذي ستستـضيفه المكـسيك، وذلـك مـن أجـل تعميـق الفهـم                    

  .)١٦(“فيما يتعلق بهذه المسألة عن طريق إجراء حوار قائم على الوقائع
ــول ٢٦وفي   •   ــبتمبر /أيلـ ــع   ٢٠١٣سـ ــا الأول الرفيـ ــة اجتماعهـ ــة العامـ ، عقـــدت الجمعيـ

 مـون إلى أن  -بـان كـي   الأمـين العـام   وأشـار   . ستوى المعـني بنــزع الـسلاح النـووي        الم
نزع السلاح النووي كان أحد الأهداف الرئيسية للأمم المتحدة منذ أول قـرار اتخذتـه               

  .١٩٤٦في عام 
، قـائم علـى     ٢٠١٣أكتـوبر   /تـشرين الأول   ٢١وفي بيان أُدلي به أمام اللجنة الأولى في           •  

ومعاهدة عدم انتشار الأسـلحة النوويـة بـدءا         الجمعية العامة   لى صعيدي   جهود مماثلة ع  
 فصاعدا، تولّت سويسرا تنسيقه أولاً ثم جنوب أفريقيـا لاحقـاً، وأدلى             ٢٠١٢من عام   

أن من مـصلحة بقـاء   ” دولة، أشارت تلك الدول إلى   ١٢٥به ممثل نيوزيلندا نيابة عن      
ويـة قـط مـرة أخـرى تحـت أي ظـرف مـن               الإنسانية نفسها ألاّ تُـستخدم الأسـلحة النو       

فالآثار الكارثية الناجمة عن تفجير سلاح نووي، سواء عن طريـق الـصدفة،             . الظروف
ويجـب بـذل كـل    . أو سوء التقدير، أو عـن عمـد، لا يمكـن أن تعـالج علـى نحـو كـاف         

وتـرى تلـك    . “الجهود الممكنة من أجل القضاء على خطر أسلحة الدمار الشامل هذه          
لضمانة الوحيدة ألاّ تُستخدم الأسلحة النوويـة قـط مـرة أخـرى يتمثـل في      أن ا”الدول  

وتقع على عاتق جميع الدول مـسؤولية منـع اسـتخدام الأسـلحة             . القضاء الكامل عليها  
النووية ومنع انتشارها أفقيا وعموديا وتحقيـق نـزع الـسلاح النـووي، بمـا في ذلـك مـن          

  .“ة النووية وتحقيق عالميتهاخلال تحقيق أهداف معاهدة عدم انتشار الأسلح
_________________ 

  )١٦(  NPT/CONF.2015/PC.II/WP.49 ١٢، الفقرة.  
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، أعــاد مجلــس المنــدوبين للحركــة الدوليــة للــصليب  ٢٠١٣نــوفمبر /تــشرين الثــانيوفي   •  
ــد     ــلال الأحمــر تأكي ــسانية الكارثيــة لأي     ”الأحمــر واله ــالغ إزاء العواقــب الإن قلقــه الب

 تنـشأ   بما في ذلك المعاناة الإنسانية التي لا يمكن وصفها الـتي          نووية  استخدام للأسلحة ال  
 ، والبيئـة  ،عن استخدامها والتهديـد الـذي تـشكله تلـك الأسـلحة علـى إنتـاج الأغذيـة                 

  .“والأجيال المقبلة
وفي الآونة الأخيرة، خلص رئيس المؤتمر الثاني المعني بالآثار الإنسانية للأسلحة النوويـة               - ١٤

ــومي     ــت، المكــسيك، في ي ــد في ناياري ــذي عُق ــر / شــباط١٤ و ١٣ال ــوجز ، في٢٠١٤فبراي  الم
الوقائعي الذي قدمه عن المؤتمر إلى نتيجة مفادها أن إعادة بنـاء البنيـة التحتيـة وتجديـد الأنـشطة       
الاقتصادية، والتجارة، والاتـصالات، والمرافـق الـصحية والمـدارس يـستغرق عـدة عقـود، الأمـر                  

ي كمـا خلـص الـرئيس في مـوجزه الوقـائع     . الذي يتسبب في أضرار اجتماعيـة وسياسـية عميقـة         
ذاته إلى نتيجة مفادها أن التعرض للإشعاع يمكن أن يؤدي، في الأجلـين القـصير والطويـل، إلى         
آثـار ســلبية في كــل عــضو مــن أعــضاء جــسم الإنــسان وســيزيد مــن مخــاطر الإصــابة بالــسرطان  

ومع زيادة الفهم المتعمـق للحجـم الهائـل للأثـر النـاجم حـتى عـن            . وبأمراض وراثية في المستقبل   
د في منطقة مكتظة بالسكان وعدم قدرة المجتمـع الـدولي علـى الاسـتجابة علـى نحـو              تفجير واح 

ولقـد  . كاف لها في المدى القصير، فإن عواقب التفجير هي أكبر بكثير ممـا يبـدو للوهلـة الأولى         
أظهرت البحوث التي أجريت مؤخرا، لا سيما منذ مـؤتمر أوسـلو والـتي عُرضـت في ناياريـت،                   

ستجابة على الـصعيدين الـوطني والـدولي، أن قـدرات الاسـتجابة الوطنيـة               بشأن القدرة على الا   
في الأجلين القريب والبعيد سـوف تتجـاوز طاقاتهـا بكـثير، وأن اسـتجابات الوكـالات الدوليـة                   

  .في الأجل القصير ستكون غير فعالة إلى حد كونها غير كافية على الإطلاق
خاطر الـتي لا تـزال الإنـسانية معرضـة لهـا      ونظرا لحجم العواقب، فإن تحديد مستوى الم       - ١٥

وفي المؤتمر الذي عُقد في ناياريت، قُدمت بحوث تـشير          . يتطلب دراسة احتمال حدوث تفجير    
فقـد بيّنـت    . إلى أن مخاطر حدوث تفجير نووي هي أعلـى بكـثير ممـا يُعتقـد علـى نطـاق واسـع                    

كـثير إلى حـدوث تفجـير    المعلومات المتاحة للجمهور، بكـل وضـوح أن العـالم أضـحى أقـرب ب        
ســواء أكــان ذلــك عــن طريــق الــصدفة أو ســوء التقــدير أو عــن (نــووي خــلال العــصر النــووي 

وأظهـرت الأدلـة المقدمـة في المـؤتمر الثـاني المعـني بالآثـار               . مما كان يُعرف أو يُعتقد سـابقا      ) عمد
لمي وذلـك   الإنسانية للأسلحة النوويـة أن خطـر تفجـير سـلاح نـووي يتزايـد علـى الـصعيد العـا                    

بسبب عوامل من بينها ضعف شـبكات القيـادة والـسيطرة النوويـة أمـام الهجمـات الإلكترونيـة         
ــدول، ولا ســيما الجماعــات         ــة مــن غــير ال ــة وصــول الجهــات الفاعل ــشري وإمكاني والخطــأ الب

  .الإرهابية، إلى الأسلحة النووية
لنووية الذي ستستـضيفه حكومـة      ويمثل المؤتمر الثالث المعني بالآثار الإنسانية للأسلحة ا         - ١٦

، فرصة هامة أمام جميع الدول لمواصلة وتعميق الحوار القائم علـى            ٢٠١٤النمسا قبل نهاية عام     



NPT/CONF.2015/PC.III/WP.19

 

10/10 14-29100 
 

الحقــائق الــذي جــرى في كــل مــن أوســلو وناياريــت، والبــدء في النظــر في الآثــار المترتبــة علــى    
  .المعلومات المقدمة في السياسات التي تتبعها

  
  في السياسات التي تتبعها الدولالآثار المترتبة     

العواقــب الإنـــسانية الناجمــة عـــن تفجــير أي ســـلاح نــووي، في حـــال حدوثــه علـــى        - ١٧
وسـوف تـؤثر علـى الـدول        . الإطلاق، سـوف تكـون كارثيـة وعـابرة للحـدود وطويلـة الأجـل              

 ومـع ازديـاد   . الحائزة للأسلحة النووية والـدول غـير الحـائزة للأسـلحة النوويـة علـى حـد سـواء                  
المعرفة بهذه العواقب وفهمها، فإنه يتعين على جميع الدول أن تعمل علـى مواصـلة وضـع إطـار                   

والـسبيل الوحيـد لمنـع تفجـير سـلاح نـووي يتمثـل في القـضاء                 . فعال ومُلزم لمنع هذا الاحتمال    
وقـد خلـص رئـيس المـؤتمر     . التام على الأسلحة النووية وضمان عدم إنتاجها مطلقا مرة أخـرى          

لثــاني المعــني بالآثــار الإنــسانية للأســلحة النوويــة في المــوجز الوقــائعي الــذي قدمــه عــن   الــدولي ا
إنـه ينبغـي للمناقـشات الـشاملة ذات القاعـدة العريـضة بـشأن الآثـار                 ”أعمال المؤتمر إلى القـول      

ــدول والمجتمــع المــدني بالتوصــل إلى معــايير       ــزام ال ــؤدي إلى الت ــة أن ت ــسانية للأســلحة النووي الإن
وقـد دعـا ائـتلاف البرنـامج الجديـد في           . “ دولية جديـدة مـن خـلال صـك ملـزم قانونـا             وقواعد

“ المـــادة الـــسادسة مــــن معاهـــدة عـــدم انتـــشار الأســـلحة النوويــــة      ”ورقـــة عملـــه المعنونـــة    
)NPT/CONF.2015/PC.III/WP.18( لبــدء علــى الفــور بــإجراء مناقــشات     ، جميــع الــدول إلى ا

ويتطلـب أي إطـار مـن هـذا القبيـل وضـع معـايير وجـداول زمنيـة                   . تهدف إلى وضع إطار ملزم    
واضــحة المعــالم لنـــزع الــسلاح النــووي علــى نحــو شــفاف ولا رجعــة فيــه ويمكــن التحقــق منــه   

  .وذلك من أجل بلوغ عالم خال من الأسلحة النووية، والمحافظة عليه
أدت الأدلة على المخاطر المتزايدة لتفجير أي سلاح نووي والعواقب المدمرة الـتي             وقد    - ١٨

يمكن أن تنشأ عنه سواء حدث عن طريق الصدفة أو عن سـوء التقـدير أو عـن عمـد، والـتي تم                       
إبرازهــا بكــل وضــوح منــذ مــؤتمر الــدول الأطــراف في معاهــدة عــدم انتــشار الأســلحة النوويــة  

، أدت إلى زيادة التأكيد على الاعتبارات الإنسانية الـتي لعبـت            ٢٠١٠لاستعراض المعاهدة عام    
وينبغـي لهـذه الاعتبـارات أن تلعـب الآن دورا أساسـيا مـساويا              . دورا أساسيا في وضع المعاهدة    

لذلك الدور في جميع الإجراءات الـتي سـتُتخذ حاضـرا ومـستقبلا والـتي تهـدف إلى تـأمين عـالم                      
، ينبغي للضرورات الإنسانية التي تكمن وراء نـزع الـسلاح           ولذلك. خال من الأسلحة النووية   

النووي، والضرورة الملحّة لإحراز هـذا الهـدف أن تحظيـا بالاهتمـام الواجـب في القـرارات وفي                   
إجــراءات المتابعــة الــتي ســيُتفق عليهــا خــلال دورة اســتعراض معاهــدة عــدم انتــشار الأســلحة      

  .٢٠١٥لاستعراض عام ، وكذلك في نتائج مؤتمر ا٢٠١٥النووية عام 
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	5 - وبعد مرور ثماني سنوات على بدء نفاذ المعاهدة، عقدت الجمعية العامة دورتها الاستثنائية العاشرة، وهي الدورة الأولى المكرسة لنـزع السلاح. وفي الوثيقة الختامية لهذه الدورة الاستثنائية، اعتمدت الجمعية العامة إعلاناً بوصفه أحد المكونات الرئيسية للوثيقة الختامية أعلنت فيه ”أن الإنسانية تجابه اليوم خطرا لم تعرف له مثيلا من قبل هو خطر إبادة نفسها نتيجة للتنافس على تكديس كميات هائلة من أشد ما أُنتج حتى الآن من الأسلحة تدميرا. وإن ترسانات الأسلحة النووية الموجودة تكفي وحدها للفتك بكل حياة على الأرض بل وتزيد“().
	6 - وقد أبرمت المعاهدة خلال الحرب الباردة عندما كانت أخطار وقوع حرب نووية مُحدقة وفي أَوْجِها. وفي حين تم إحراز بعض التقدم بشأن تخفيضات الأسلحة بشكل ثنائي خلال العمر المتوخى للمعاهدة المحدد بـ 25 عاما، فإن نزع السلاح النووي على النحو المتوخى والمطلوب بموجب المعاهدة لم يتحقق بحلول عام 1995، وهو العام الذي يتعين فيه على الدول الأطراف في المعاهدة أن تجتمع لتقرر ما إذا كانت المعاهدة ينبغي أن تستمر في النفاذ أم لا. وفي وقت لاحق، وافقت الدول الأطراف في المعاهدة في مؤتمر الدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة وتمديدها عام 1995، دون تصويت، على أنه ينبغي استمرار نفاذ المعاهدة إلى أجل غير مسمّى. وفي ذلك المؤتمر، وافقت الدول الأعضاء على مقررات بعنوان ”تعزيز عملية استعراض المعاهدة“، و ”مبادئ وأهداف لعدم الانتشار ونزع السلاح النوويين“؛ و ”تمديد معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية“، ووافقت كذلك على قرار بشأن الشرق الأوسط(). واشتمل المقرر المتعلق بمبادئ وأهداف عدم الانتشار ونزع السلاح النوويين الذي تمّت الموافقة عليه في مؤتمر عام 1995 على إعادة تأكيد ديباجة وأحكام المعاهدة. ومما لا شكّ فيه بالتالي أن القلق إزاء الدمار الذي تخلفه حرب نووية والذي حفز واضعي المعاهدة على إنشائها، ظل في عام 1995 حافزا أساسيا على نزع السلاح النووي ونظام عدم انتشار الأسلحة النووية يتسم بنفس الأهمية الأساسية التي اتسم بها وقت دخول المعاهدة حيز النفاذ قبل ربع قرن من الزمن.
	7 - وفي الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في تموز/يوليه 1996، ومن أجل تحديد الأساس الذي ينبغي للمحكمة أن تستند إليه في دراسة الطلب المقدم إليها بشأن مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها، نظرت المحكمة في الخصائص الفريدة للأسلحة النووية وفقا للمواد المعروضة عليها. ولاحظت المحكمة ”أن القوة التدميرية للأسلحة النووية لا يمكن احتواؤها في حيز أو زمن. إذ تكمن فيها إمكانية تدمير الحضارة بكاملها والنظام الإيكولوجي للكرة الأرضية برمته ... ولكي يُطبَّق في القضية الحالية القانون القائم على الميثاق بشأن استعمال القوة والقانون الساري في أوقات النـزاع المسلح، وعلى الأخص القانون الإنساني تطبيقا صحيحا، يتعين على المحكمة أن تضع في الاعتبار الخواص الفريدة للأسلحة النووية، ولا سيما القدرة التدميرية، وقدرتها على التسبب في آلام إنسانية لا حصر لها، وقدرتها على إيقاع الضرر بالأجيال المقبلة“(). 
	8 - وعندما باشر ائتلاف البرنامج الجديد أعماله في عام 1998، كان وزراء خارجية الائتلاف يعملون بدافع القلق  من ”التهديد المستمر الذي يواجه البشرية متمثلاً في احتمال استمرار الدول الحائزة للأسلحة النووية في حيازة هذه الأسلحة إلى أجل غير مسمّى، ومتمثلا كذلك في الدول الثلاث التي لديها قدرات في مجال الأسلحة النووية والتي لم تنضم إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وفي ما يرافق ذلك من إمكانية استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها“(). وقد عمل الائتلاف بلا كلل، منذ تأسيسه، على تأييد نزع السلاح النووي، وتمسك بثبات بموقفه القائل إن الضمان المطلق الوحيد بأن الأسلحة النووية لن تستخدم مجددا على الإطلاق هو القضاء التام عليها وضمان عدم القيام أبداً بإعادة إنتاجها.
	9 - وفي مؤتمر استعراض معاهدة عدم الانتشار عام 2000، لاحظت الدول الأطراف في المعاهدة أنه ”بالرغم من الإنجازات المتصلة بتخفيض الأسلحة من جانبين ومن جانب واحد، فإن مجموع عدد الأسلحة النووية المنشورة أو المكدّسة ما زال يناهز عدة آلاف“(). كما أعرب المؤتمر عن ”بالغ قلقه لاستمرار تعرض البشرية للخطر الذي تمثله إمكانية استخدام هذه الأسلحة“(). ومن أجل تيسير إحراز تقدم في مجال نزع السلاح النووي، وافق ذلك المؤتمر على مجموعة من الخطوات العملية للجهود الرامية إلى تنفيذ المادة السادسة من المعاهدة بشكل منتظم وتدريجي (الخطوات العملية الثلاثة عشر) والفقرتين 3 و 4 من المقرر المتخذ عام 1995 المعنون ”مبادئ وأهداف لمنع عدم الانتشار ونزع السلاح النوويين“(). وقد اشتملت تلك الخطوات على تعهد قاطع من جانب الدول الحائزة للأسلحة النووية بإزالة ترساناتها النووية بصورة تامة، تمهيدا لنـزع السلاح النووي، وهو الهدف الذي تلتزم به جميع الدول الأطراف بموجب المادة السادسة من المعاهدة.
	10 - وعندما اجتمع رؤساء الدول والحكومات في مؤتمر قمة الألفية الذي عُقد في وقت لاحق من عام 2000، اعتمدوا إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية الذي أعربوا فيه عن تصميمهم: ”على السعي بشدة إلى القضاء على أسلحة الدمار الشامل، ولا سيما الأسلحة النووية، وإلى إبقاء جميع الخيارات متاحة لتحقيق هذا الهدف، بما في ذلك إمكانية عقد مؤتمر دولي لتحديد سبل القضاء على الأخطار النووية“().
	11 - وعلى الرغم من أن العقد الأول من الألفية شهد تقدما ساراً من حيث التخفيضات في عدد الأسلحة النووية نتيجة اتخاذ تدابير من جانب واحد أو من جانبين على حد سواء إلا أن زخم الحركة صوب نزع السلاح النووي بشكل ملموس ولا رجعة فيه قد تضاءل. وقد أحاط مؤتمر الدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة عام 2010، عِلْماً ”بإعادة تأكيد الدول الحائزة للأسلحة النووية تعهدها القاطع، وفقا لمبدأ اللارجعة، بإزالة ترساناتها النووية بصورة تامة، تمهيدا لنـزع السلاح النووي، وهو الهدف الذي تلتزم به جميع الدول الأطراف بموجب المادة السادسة من المعاهدة“(). وأعرب المؤتمر أيضا ”عن بالغ قلقه لاستمرار تعرض البشرية للخطر الذي تمثله إمكانية استخدام هذه الأسلحة وما قد ينجم من عواقب إنسانية كارثية عن استخدام الأسلحة النووية“().
	معالجة الأخطار المتزايدة: دورة استعراض المعاهدة عام 2015

	12 - منذ مؤتمر استعراض المعاهدة عام 2010، ما برح يتزايد الوعي ليس بالعواقب الإنسانية للتفجير النووي فحسب وإنما أيضا بالمخاطر المتزايدة على حياة وصحة المواطنين الناتجة عن حوادث أو خطأ بشري أو فشل أنظمة تتعلق بأسلحة نووية. واستنادا إلى المعلومات المستمدة من خلال قانون حرية المعلومات، وإلى البيانات التي تقدمها إدارات الدولة طواعية، وإلى حالات الفشل الناشئة عن خطأ بشري أو خطأ ميكانيكي (عندما تُسجل ويبلّغ عنها)، فقد صار لدى المجتمع الدولي في الآونة الأخيرة أدلة مقنعة على أن مخاطر وقوع حادثة بأوسع معانيها قائمة في كل لحظة ومستمرة وهي أكبر مما كان يتوقع من قبل بل وربما آخذة في التزايد. وفي الوقت نفسه، فإن تزايد عدد سكان المدن وزيادة القوة التدميرية للأسلحة النووية قد أديّا إلى تضخيم الآثار الصحية والبيئية التي يُحتمل أن تنشأ عن تفجير نووي. وبات يتعين على الحكومات وصانعي السياسات الآن أن يوفقوا بين تلك الحقائق وواجباتهم تجاه رعاية سلامة مواطنيهم في ضوء تلك المخاطر المتزايدة. وإن مؤشرات التذكير بالمخاطر تثير القلق بوجه خاص بسبب الأدلة التي قُدمت في كل من مؤتمر أوسلو ومؤتمر ناياريت حول عدم قدرة الوكالات الوطنية والدولية على حد سواء على توفير أية استجابة كافية لحالات الطوارئ في حال حدوث انفجار نووي. وبالتالي، فلا مناص للحكومات من إجراء مناقشة بشأن وضع استجابة متسقة في إطار السياسات تهدف إلى منع أية إمكانية لحدوث انفجار نووي (انظر NPT/CONF.2015/PC.III/WP.18).
	13 - وفيما يلي بعض المراحل الرئيسية التي أوصلت المداولات الدولية إلى هذه النقطة:
	• في عام 2011، رحب مجلس المندوبين للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر بزيادة الجهود الدبلوماسية الرامية إلى نزع السلاح النووي، بما في ذلك الجهود المبذولة في مؤتمر استعراض المعاهدة عام 2010، وشدد على ”المعاناة الإنسانية التي لا تحصى والتي يُتوقع أن تنجم عن أي استعمال للأسلحة النووية، وعدم وجود أي قدرة على الاستجابة الإنسانية الكافية، والضرورة المطلقة لمنع مثل هذا الاستخدام“().
	• وفي الدورة التي عقدتها اللجنة التحضيرية لمؤتمر الدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة عام 2015، المعقودة عام 2012 ذكر رئيس اللجنة في الموجز الوقائعي، في جملة أمور، ما يلي ”أشارت الدول الأطراف إلى قلقها العميق إزاء الآثار الإنسانية الكارثية لأي استخدام للأسلحة النووية. وشدد العديد من الدول الأطراف على قلقها الشديد من إنه في حال وقوع مثل هذا الحادث، لن يمكن تجنب هذه الآثار الإنسانية، ولن يمكن تقديم الإغاثة الطارئة إلى المناطق المتضررة. وأعربت عن توقعها أن يجري النظر في الآثار الإنسانية لأي استخدام للأسلحة النووية في دورة الاستعراض الحالية“().
	• وفي 4 كانون الثاني/يناير 2013، اتخذت الجمعية العامة، بأغلبية ساحقة، قرارا بعنوان ”المضي قدما بمفاوضات نزع السلاح النووي المتعددة الأطراف“. وفي ديباجة ذلك القرار، أعربت الجمعية العامة عن بالغ قلقها ”إزاء ما يترتب على استعمال الأسلحة النووية بأي شكل من الأشكال من آثار وخيمة في الحالة الإنسانية“().
	• واستضافت حكومة النرويج، في أوسلو، في يومي 4 و 5 آذار/مارس 2013، المؤتمر المعني بالآثار الإنسانية للأسلحة النووية الذي يهدف إلى تقصي الحقائق فيما يتعلق بالآثار الفورية الناجمة مباشرة عن تفجير سلاح نووي. وخلص رئيس المؤتمر في الموجز الوقائعي الذي قدمه إلى القول إنه ”من غير المحتمل أن تستطيع أية دولة أو هيئة دولية أن تعالج على نحو ملائم حالة الطوارئ الإنسانية المباشرة الناجمة عن تفجير سلاح نووي، وأن تقدم مساعدة كافية للمتضررين. وعلاوة على ذلك، فإنه قد لا يكون من الممكن إنشاء مثل هذه القدرات حتى لو تمّت محاولة ذلك“.
	• وفي الدورة التي عقدتها اللجنة التحضيرية لمؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة عام 2015، المعقودة في عام 2013 ”أشارت الدول الأطراف إلى قلقها العميق إزاء الآثار الإنسانية الكارثية لأي استخدام للأسلحة النووية. وأشار العديد من الدول الأطراف إلى الأضرار غير المقبولة التي ستنجم عن حدوث أي تفجير نووي، وأعربت كذلك عن قلقها إزاء التأثير الأوسع نطاقا والأطول أجلاً على التنمية الاجتماعية - الاقتصادية، وأفادت أنها تتطلع إلى مواصلة تناول العواقب الإنسانية خلال دورة الاستعراض الحالية. وأشار العديد من الدول الأطراف إلى المؤتمر المعني بالآثار الإنسانية للأسلحة النووية، الذي عقد في أوسلو في الفترة من 4 إلى 5 آذار/مارس 2013. وانطلاقا من المناقشات التي جرت في مؤتمر أوسلو، أكدت تلك الدول الأطراف قلقها البالغ من أن تكون هذه الآثار الإنسانية أمرا لا مفر منه في حالة وقوع مثل هذا الحادث، وأن يتعذر تقديم الإغاثة في حالات الطوارئ إلى المناطق المتضررة. وأعربت الدول الأطراف نفسها عن تطلعها إلى مؤتمر المتابعة الذي ستستضيفه المكسيك، وذلك من أجل تعميق الفهم فيما يتعلق بهذه المسألة عن طريق إجراء حوار قائم على الوقائع“().
	• وفي 26 أيلول/سبتمبر 2013، عقدت الجمعية العامة اجتماعها الأول الرفيع المستوى المعني بنـزع السلاح النووي. وأشار الأمين العام بان كي - مون إلى أن نزع السلاح النووي كان أحد الأهداف الرئيسية للأمم المتحدة منذ أول قرار اتخذته في عام 1946.
	• وفي بيان أُدلي به أمام اللجنة الأولى في 21 تشرين الأول/أكتوبر 2013، قائم على جهود مماثلة على صعيدي الجمعية العامة ومعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بدءا من عام 2012 فصاعدا، تولّت سويسرا تنسيقه أولاً ثم جنوب أفريقيا لاحقاً، وأدلى به ممثل نيوزيلندا نيابة عن 125 دولة، أشارت تلك الدول إلى ”أن من مصلحة بقاء الإنسانية نفسها ألاّ تُستخدم الأسلحة النووية قط مرة أخرى تحت أي ظرف من الظروف. فالآثار الكارثية الناجمة عن تفجير سلاح نووي، سواء عن طريق الصدفة، أو سوء التقدير، أو عن عمد، لا يمكن أن تعالج على نحو كاف. ويجب بذل كل الجهود الممكنة من أجل القضاء على خطر أسلحة الدمار الشامل هذه“. وترى تلك الدول ”أن الضمانة الوحيدة ألاّ تُستخدم الأسلحة النووية قط مرة أخرى يتمثل في القضاء الكامل عليها. وتقع على عاتق جميع الدول مسؤولية منع استخدام الأسلحة النووية ومنع انتشارها أفقيا وعموديا وتحقيق نزع السلاح النووي، بما في ذلك من خلال تحقيق أهداف معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وتحقيق عالميتها“.
	• وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2013، أعاد مجلس المندوبين للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر تأكيد ”قلقه البالغ إزاء العواقب الإنسانية الكارثية لأي استخدام للأسلحة النووية بما في ذلك المعاناة الإنسانية التي لا يمكن وصفها التي تنشأ عن استخدامها والتهديد الذي تشكله تلك الأسلحة على إنتاج الأغذية، والبيئة، والأجيال المقبلة“.
	14 - وفي الآونة الأخيرة، خلص رئيس المؤتمر الثاني المعني بالآثار الإنسانية للأسلحة النووية الذي عُقد في ناياريت، المكسيك، في يومي 13 و 14 شباط/فبراير 2014، في الموجز الوقائعي الذي قدمه عن المؤتمر إلى نتيجة مفادها أن إعادة بناء البنية التحتية وتجديد الأنشطة الاقتصادية، والتجارة، والاتصالات، والمرافق الصحية والمدارس يستغرق عدة عقود، الأمر الذي يتسبب في أضرار اجتماعية وسياسية عميقة. كما خلص الرئيس في موجزه الوقائعي ذاته إلى نتيجة مفادها أن التعرض للإشعاع يمكن أن يؤدي، في الأجلين القصير والطويل، إلى آثار سلبية في كل عضو من أعضاء جسم الإنسان وسيزيد من مخاطر الإصابة بالسرطان وبأمراض وراثية في المستقبل. ومع زيادة الفهم المتعمق للحجم الهائل للأثر الناجم حتى عن تفجير واحد في منطقة مكتظة بالسكان وعدم قدرة المجتمع الدولي على الاستجابة على نحو كاف لها في المدى القصير، فإن عواقب التفجير هي أكبر بكثير مما يبدو للوهلة الأولى. ولقد أظهرت البحوث التي أجريت مؤخرا، لا سيما منذ مؤتمر أوسلو والتي عُرضت في ناياريت، بشأن القدرة على الاستجابة على الصعيدين الوطني والدولي، أن قدرات الاستجابة الوطنية في الأجلين القريب والبعيد سوف تتجاوز طاقاتها بكثير، وأن استجابات الوكالات الدولية في الأجل القصير ستكون غير فعالة إلى حد كونها غير كافية على الإطلاق.
	15 - ونظرا لحجم العواقب، فإن تحديد مستوى المخاطر التي لا تزال الإنسانية معرضة لها يتطلب دراسة احتمال حدوث تفجير. وفي المؤتمر الذي عُقد في ناياريت، قُدمت بحوث تشير إلى أن مخاطر حدوث تفجير نووي هي أعلى بكثير مما يُعتقد على نطاق واسع. فقد بيّنت المعلومات المتاحة للجمهور، بكل وضوح أن العالم أضحى أقرب بكثير إلى حدوث تفجير نووي خلال العصر النووي (سواء أكان ذلك عن طريق الصدفة أو سوء التقدير أو عن عمد) مما كان يُعرف أو يُعتقد سابقا. وأظهرت الأدلة المقدمة في المؤتمر الثاني المعني بالآثار الإنسانية للأسلحة النووية أن خطر تفجير سلاح نووي يتزايد على الصعيد العالمي وذلك بسبب عوامل من بينها ضعف شبكات القيادة والسيطرة النووية أمام الهجمات الإلكترونية والخطأ البشري وإمكانية وصول الجهات الفاعلة من غير الدول، ولا سيما الجماعات الإرهابية، إلى الأسلحة النووية.
	16 - ويمثل المؤتمر الثالث المعني بالآثار الإنسانية للأسلحة النووية الذي ستستضيفه حكومة النمسا قبل نهاية عام 2014، فرصة هامة أمام جميع الدول لمواصلة وتعميق الحوار القائم على الحقائق الذي جرى في كل من أوسلو وناياريت، والبدء في النظر في الآثار المترتبة على المعلومات المقدمة في السياسات التي تتبعها.
	الآثار المترتبة في السياسات التي تتبعها الدول

	17 - العواقب الإنسانية الناجمة عن تفجير أي سلاح نووي، في حال حدوثه على الإطلاق، سوف تكون كارثية وعابرة للحدود وطويلة الأجل. وسوف تؤثر على الدول الحائزة للأسلحة النووية والدول غير الحائزة للأسلحة النووية على حد سواء. ومع ازدياد المعرفة بهذه العواقب وفهمها، فإنه يتعين على جميع الدول أن تعمل على مواصلة وضع إطار فعال ومُلزم لمنع هذا الاحتمال. والسبيل الوحيد لمنع تفجير سلاح نووي يتمثل في القضاء التام على الأسلحة النووية وضمان عدم إنتاجها مطلقا مرة أخرى. وقد خلص رئيس المؤتمر الدولي الثاني المعني بالآثار الإنسانية للأسلحة النووية في الموجز الوقائعي الذي قدمه عن أعمال المؤتمر إلى القول ”إنه ينبغي للمناقشات الشاملة ذات القاعدة العريضة بشأن الآثار الإنسانية للأسلحة النووية أن تؤدي إلى التزام الدول والمجتمع المدني بالتوصل إلى معايير وقواعد دولية جديدة من خلال صك ملزم قانونا“. وقد دعا ائتلاف البرنامج الجديد في ورقة عمله المعنونة ”المادة السادسة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية“ (NPT/CONF.2015/PC.III/WP.18)، جميع الدول إلى البدء على الفور بإجراء مناقشات تهدف إلى وضع إطار ملزم. ويتطلب أي إطار من هذا القبيل وضع معايير وجداول زمنية واضحة المعالم لنـزع السلاح النووي على نحو شفاف ولا رجعة فيه ويمكن التحقق منه وذلك من أجل بلوغ عالم خال من الأسلحة النووية، والمحافظة عليه.
	18 - وقد أدت الأدلة على المخاطر المتزايدة لتفجير أي سلاح نووي والعواقب المدمرة التي يمكن أن تنشأ عنه سواء حدث عن طريق الصدفة أو عن سوء التقدير أو عن عمد، والتي تم إبرازها بكل وضوح منذ مؤتمر الدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة عام 2010، أدت إلى زيادة التأكيد على الاعتبارات الإنسانية التي لعبت دورا أساسيا في وضع المعاهدة. وينبغي لهذه الاعتبارات أن تلعب الآن دورا أساسيا مساويا لذلك الدور في جميع الإجراءات التي ستُتخذ حاضرا ومستقبلا والتي تهدف إلى تأمين عالم خال من الأسلحة النووية. ولذلك، ينبغي للضرورات الإنسانية التي تكمن وراء نزع السلاح النووي، والضرورة الملحّة لإحراز هذا الهدف أن تحظيا بالاهتمام الواجب في القرارات وفي إجراءات المتابعة التي سيُتفق عليها خلال دورة استعراض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية عام 2015، وكذلك في نتائج مؤتمر الاستعراض عام 2015.

